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ترجمة حفصة جودة

بينما تقود سيارتك الفاخرة شبه الذاتية على الطريق السريع، حيث تسير المركبة بكل سلاسة، يصبح
الخروج عن الطريق مسؤوليتك أنت، والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهها أن تسقط في النوم.

يتكون هدف صناعة سيارة ذاتية القيادة تمامًا من  مستويات للتحكم الذاتي، ويعتقد الباحثون
أنهم سيصلون يومًا ما إلى هدفهم، لكنهم حتى الآن ما زالوا عالقين في المستوى الثاني، حيث ما زال
السـائق مسـؤولاً عـن أداء بعـض الخطـوات الرئيسـية المتعلقـة بالقيادة، ويعمـل المهنـدسون الآن علـى

حل مشكلة أن يكون السائق منتبهًا طوال الوقت.

ومــع ذلــك، يقول البــاحثون إنهــم يعملــون علــى أنظمــة تعتمــد علــى أجهــزة الاســتشعار لحل المشكلــة
والانتقال إلى المستوى الثالث، وفي هذا المستوى سيكون متوقعًا فقط من السائق أن يكون مستعدًا

فقط للتدخل عندما تطلب منه السيارة ذلك.

الإجراء المضاد هو أن نتواصل مع السائق ونطلب منه القيام ببعض الأشياء
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هـذه القضيـة تـم التشديـد عليهـا بسـبب حـالات الحـوادث الـتي حـدثت مـؤخرًا عنـدما كـانت السـيارة
علـى المسـتوى الثـاني، وتقـول آنـا أنـود – مـن المعهـد الـوطني السويـدي لأبحـاث النقـل والطـرق -: “في
المستوى الثالث لن يمكنك النوم أيضًا، فيجب أن تكون منتهبًا لأنك ستقوم ببعض الأمور، لكنك
لسـت بحاجـة لأن تقـود السـيارة طـوال الـوقت، يمكنـك أن تعمـل أو تحصـل علـى بعـض الاسترخـاء،
وســوف يخــبرك النظــام: خلال عــشر دقــائق ســتضطر لتــولي القيــادة” وتقــدم آنــا بحثًــا لمعالجــة نقطــة

التحول تلك في اجتماع الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم هذا الأسبوع.

وللاستفادة من فهمنا لقضية النوم والانتباه والضغط والقلق لدى البشر ومعرفتنا بتحديات مثل
الطقس وحالة الطريق، تعمل أنود وزملاؤها على نظام استشعار يستطيع أن يقرر متى يكون الوضع
خطـيرًا أن تقـود السـيارة ذاتيًـا، ويضمـن أن يتـولى السـائق زمـام القيـادة بأمـان، يبـدو أن هـذا النظـام

سيكون متطورًا للغاية.

تقــول أنــود – قائــدة مــشروع تطــوير برنــامج نظــام الاســتشعار -: “لــن تقــوم الســيارة بــرشّ الميــاه في
وجهك، إذا تحدثنا عن سائقي الشاحنات فالمشكلة الرئيسية أنهم يضطرون للقيادة مسافة طويلة
للغايـة دون أن ينشغلـوا بـأي شيء، لـذا فـالإجراء المضـاد أن نتواصـل مـع السـائق ونطلـب منـه القيـام
ببعــض الأشيــاء، لكــن إذا كنــت ســتقود الســيارة في منتصــف الليــل؛ فليــس أمامــك ســوى أن تتوقــف

جانبًا حتى تعود إلى يقظتك”.

يستطيع السائق أن يحول انتباهه عن الطريق والقيام بأشياء أخرى، لكن
يتوجب عليه أن يكون مستعدًا لتولي زمام القيادة في أي لحظة!

Cadillac Super“ الفكرة أبعد ما تكون عن الخيال العلمي، فقد أعلنت جنرال موتورز عن سيارتها
Cruise” وأنها ستحتوي على تقنية تتبع العينين، لكن أنود تقول: “قد يتضمن النظام عدة أنواع
يـــة مثلاً يمكننـــا اســـتخدام للاســـتشعار، فهـــي ليســـت مجـــرد كـــاميرا للعينين فقـــط، في الدراجـــة النار
المستشعرات في ملابس الوقاية مثل القفازات والسترة والخوذة، ويمكننا أيضًا أن نضع مستشعرات
في مقعــد الســائق، وهــذا لا يتعلــق بمــشروع تطــوير المســتشعرات فهــي موجــودة بالفعــل، لكنــه يتعلــق

باستخدامهم”.

يجــب علــى أجهــزة الاســتشعار أن تــدرك مــتى يكــون الســائق نائمًــا أو في حالــة سُــكر، كمــا يتعين علــى
النظام أيضًا أن يدفع السيارة لتولي القيادة، لكن هذا الوضع يعد خطيرًا بالنسبة لك ولأي شخص
يـق أو بجـوارك، ويقـول إيـان ريجـان – مـن معهـد التـأمين لسلامـة الطـرق السريعـة في قـد يمـر في الطر

الولايات المتحدة – أنه من الضروري أن نعالج تلك القضايا المتعلقة بالسيارات شبه الذاتية.

ويضيف ريجان: “كل ما هو أقل من القيادة الذاتية الكاملة سوف يتضمن تحديات جديدة خاصة
للأشخاص الذين يقودون لمسافات طويلة، حيث تقول الدراسات التجريبية أن السائق قد يفشل في
ملاحظــة عنمــا تصــل الأنظمــة لأقصى حــد وقــد يفشــل في تــولي زمــام القيــادة خاصــة في الحــالات



الطارئة”.

أما المستوى الثالث من القيادة الذاتية فهو يتضمن جانبًا من الصعوبة، فالسائق يستطيع أن يحول
انتباهه عن الطريق والقيام بأشياء أخرى، لكن يتوجب عليه أن يكون مستعدًا لتولي زمام القيادة في
أي لحظة، لذا تحتاج الأنظمة الذاتية إلى برمجة جديدة تجعلها تصل إلى وضع الأمان بطريقة ذاتية،

كأن تقف السيارة بجانب الطريق عند حدوث مشكلة دون أن تحتاج إلى تدخل سائق السيارة.
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